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تشكيل وعمارة 

حين ســألني أحــد الـشعــراء عن
مـعرض الرسـام محمد مهـر الدين،
تبـــادر إلى ذهني أن أدق الأوصــاف
لتجـربة هذا الرسـام المجد، هي أنها
تجـربة مخيفة، بكل ما توحي هذه
الـكلمـة مـن معنـى، إنهـا تجـربـة
يـصدق عليهـا قول شاكـر حسن آل
سعيد: )إن الذي يميز )الفنان( عن
مـدعـي العمـل الفني هـو المــوقف

وليس الأسلوب أو التقنية(.
لكن اسمح لنفسي بأن أعدل مقولة
شاكر حسن آل سعيد وأطبقها على
مهـر الـدين فـأقـول: )إن مـا يميـز
الرسام محمد مهر الدين عن مدعي
الـرسم الحـداثـي ثلاث خصــائص

هي: الموقف والأسلوب والتقنية(.
إن للـرسـم التجـريـدي في العـراق
اتجــاهين أولهمـا ذلك الـذي يحـاول
تكــريــس الـتجــريــد مـن خلال
توظيف المشخص بينما اتجه رهط
آخر مـن الرسامين اتجاهـاً مناقضاً
نحــو اللاشكل بـاعـتبـاره بـوابـة
الهروب من المـشخص الـذي لم يكن

بالنسبة لهم هدفاً للرسم.
حين أراد أحـد الفنـانـين أن يصف
أسلــــوب رسـم مجـمــــوعــــة مـن
الرسامين التجـريديين العراقيين،
ومنهم محمـد مهر الـدين، لم يجد
وصفــاً أدق مـن إنهـم يــرسمــون
لـوحاتهم )بدم بـارد(، وكان يقصد

في معرضه المشترك مع الفنان هاني الدله علي 

محمد مهر الدين. . جـــدل التــراكــم والتعـــريـة... وتنــافــذهمـــا
لا يشكل الانقطاع )انقطاع الأشكالخالد خضير

والخـطــوط( عنــد )محمــد مهــر
الـدين( آلـية اسـتراتيجيـة بل يحل
محلـه التــواصـل، حيـث تتــواصل
الخطـوط، حتى وإن كانت خطوطاً
متقـطعــة، وهي تقـطع مـسـاحـة
اللوحـة من خلال رحلة مـتواصلة
لحركة سريعـة لنقطة تترك أثرها
الــذي يمــاثل الأثــر الــذي تـتركه
قـطعة طباشير بيـضاء على أرضية
سبـورة ســوداء أو داكنـة، بــشكل
يجـعل تلك الخطوط وسيلة لترابط
الأشكـال بدل الفصل بينها، وبشكل
يجعل تلك العـمليـة رفـواً للـوحـة،
وهذا مـا يجعلنـا نتلمـس مفتـاحاً
مهمــاً في التـوصل إلى مقـترب مهم
لدراسـة تجربـة مهـر الديـن وهو
مسـتوى التعرية والتراكم، لقد كان
شـاكر حـسن آل سعيـد و)أتبـاعه(
يتخذون من خـروق سطح اللوحة
أثـراً ثابتاً في )بنـاء( اللوحة، ثقوب
)حقيقـية( تخـترق سطح اللـوحة
الخـشبي إلى الجـهة الأخـرى، بينـما
يستبـدل مهر الديـن بتلك الثقوب
الحقـيقيـة ثقـوبــاً وهميـة بـيضـاً
يـرسمهـا، ويـوزعهـا علـى أرضيـة
اللــوحــة، وبــذلـك فهـي تحفـظ
تــوازنهـــا، كمــا خلـق الله الجبــال
لـتـحفــظ تــــوازن الأرض دون أن

تميد.
يمكـن تناول تجربة مهر الدين إذن
علــى أســاس جــدلـي )الـتراكـم -
الـتعرية( ودرجـة التفاني بـينهما،
فـبينمـا يعمـد بعض الـرسامين إلى
تكـريس التعرية رموزاً وحفريات،
إلى درجـــة تــــؤلف عـنـــده تـلك
)التقنـيات( رؤيـة فنيـة تحاول أن
تـــواصل الـتلـصـيق بـــالـترقـيع
والإضـافـة اللــونيـة، يحـاول مهـر

يعالجون السطح )بدم بارد(، حيث
وصل إلى درجـــة من الــسيـطــرة
التقـنية علـى الخامـة بشكل يجعل
من رسم اللوحة عملًا مختبرياً يتم
فيه عـزل العيـنة بعـنايـة لضـمان

الحصول على نتائج مؤكدة..

إنهم يـرسمون لوحـاتهم تمامـاً كما
من يقوم بإجراء تجربة كيمياوية
لا مجــال للعــواطف في إنـشــائهــا،
وبــذلـك يمكـن القــول أن الـــرسم
الـتجريـدي العراقـي يمكن النـظر
إليـه من زاويــة أخــرى غـير التي
ذكـرنـاهـا سـابقـاً، وهي أن نـنظـر
لطريقة الرسـام من ناحية أسلوب
التعامل مع اللون والخـامة عموماً،
حـيـث يمكـن أن نقـــول ان بعـض
الرسـامين التجريـديين العراقيين
يمكـن وصفـهم كــونـهم رســـامين
تجريديين بـألوان تعبيريـة، بينما
يتـوصل الـقليل مـنهم إلى تقـنيـة
لونيـة تجريدية بعيدة عن هيمنة
العــواطف، ويمكـن وصف )محمـد
مهـر الدين( كواحد من أبرز هؤلاء
الـرسـامـين التجـريــديين الــذين

قد يكون الـكلام عن إنجازات العمارة
العـربيـة الحديـثة نـاقصـاً من دون
الإشـارة إلى منجز )قحطـان المدفعي(
المعمار الرائد، وأحد مؤسسي العمارة
العــراقيـة الحــديثـة في مـرحـلتهـا
الثـانيـة؛ تـلك العمـارة الـتي اقترنت
سـنيها التـأسيسيـة بتأسيـس الدولة
العـــراقـيـــة الحـــديـثـــة في مــطلع

عشرينيات القرن الماضي.
ولا يخفـى علـى المتـتبع المـوضـوعي
إدراك أهـميــة تقــصيــات وقـيمــة
إضافـات المعماريين العـراقيين لجهة
مهـام تكـريـس المفــاهيم الحـداثيـة
الحقـيقيــة والملمـوسـة في العـربيـة
الحـديثة، تلـك الممارسـات الطلـيعية
والتجـديـديـة التي غيرت كـثيراً من
الـقنــاعــات والـــرؤى في الممــارســة
المعمـاريــة الإقليـميـة وبـدلـت من

منطلقاتها.
عنـدما تهيأ للعـراق، في الأربعينيات،
عــوامل وفــرص مــؤاتيــة ونــادرة
تاريخياً بظهورها الجماعي، كان لابد
وأن تــؤثــر تـلك العــوامل في تغـيير
مـسار العمـارة بالعـراق واتجاهـاتها.
فمن نـاحيـة توفـر للبلـد، اول مرة،
مجمـوعـة مـن المعمـاريـين المهنـيين
المـوهوبين، الذين أكملوا دراساتهم في
خيرة المؤسـسات التعليميـة المعمارية
الأوروبية، ومن ناحية أخرى ازدياد
المـوارد المـاليـة بصـورة كبيرة جـراء
توسيع صادرات النفط العراقي. كما

معمار، وأكاديمي عراقي
مدرسة العمارة / كوبنهاغن

جهـة، وبحكم طبـيعة وخـصوصـية
هـذا المقـال من جهـة أخـرى. فـنحن
إزاء إنجــازات تصـميـميـة مـتنـوعـة
وكثـيرة، وهي أيـضــاً مـتبـــاينــة:
متبـاينة في المـوضوع والأهميـة؛ بيد
إنهـا جميعـاً تـنشـد لأن نكـون، كمـا
اشـرنـا في بـدايـة مقـالنـا، تصـاميم
مـتميـزة ذات صـور لافتـة ومعبرة.
ويبـدو أن هاجـس التمـيز والغـرابة
الـــذي طغــى في خـطـــاب المعـمــار
الـتصميـمي كان نـاتجاً عن تـضخيم
المـرجعيـة التـصميمـية الـتي تتكيء
علـى نـوع من ممـارسـة الاستخـدام
الانتقـائي لمفـردة تكـوينيـة واحدة
من دون غيرها من مفردات التكوين
الفضـائي / الفـني، بل وعلى حـساب
المفـردات الأخــرى، لتحـديــد شكل

العمارة المنجزة.
في كثـير من الحـالات يـنتج عـن تلك
الممـارسـة أعمـال تـصمـيميـة تغني
المـشهـد المعمـاري وتـكسـبه حيـويـة
ورهــافــة، بيــد أن الإلحــاح في هــذا
الجـانب من قبل المعـمار يثير أحـياناً
نقاشـاً عن مدى جـاهزية هـذا المبدأ
الـتـصـمـيـمـي وتـــأهـبه لـيغـطـي
اسـتحقـاقــات تنـوعــات )الثـيمـة(

المعمارية ويلبي أهدافها.
ولئن كـانت عـمارة المـدفعي عصـية
أحيانـاً على المحـاكاة والاقـتباس من
قبل الآخـريـن بحكم نـزعـة تفـرد
لغتهـا، فـإن سعـي المعمـار وحـرصه
ومحـاولـته خلق منـاخـات إبـداعيـة
بمـقدورها أن تنـأى بعيداً بـالممارسة
الـتــصـمـيـمـيـــة مــن تكـبــيلات
)دوغمـــاتيــة( الأشكــال العــاديــة
والمـألـوفـة، جـعل من مـسعــاه ذلك

نموذجاً للاحتذاء والتمثيل.
مـن هـنـــا تغــدو أجــواء مـنجــزه
التـصميـمي بمنـزلـة آيـة تـعبيريـة
قـابلة للاقـتداء ليـس اقتصـاراً على
تحديدات مكـان المنجز، وإنما صالحة
للتقليـد أو التأويل زمانـياً. فعمارته

وما توحيه، هي في الأخير:
آيات للمكان .. وآيات للزمان.

Landscape).
لقــد وجــدت فعـــاليــة )تــصمـيم
الحدائق( في شخـص المدفعي مفـسراً
كفوءاً لها؛ بمقدوره أن يجعل من تلك
الممـارسة التـصميميـة غير المألـوفة،
ليـس فـقط ممـارسـة مـستحـدثـة
وطرية في المشهـد التصميمي المحلي،
وإنمـا يـرتـقي بهـا لـتكـون نـاتجـاً
معمـارياً، يـشي بـاحترافيـة مهنـية

عالية، ومؤثرة في آن.
وتظهر إحـدى بواكير أعمال قحطان
المـدفعي الحـدائقيـة وهي )حـدائق
الجــواديـن( في الكــاظـميــة )1959(
تظهر درايـة كافيـة ومعرفـة جيدة
لمفـردات لغــة التكـويـن الفضـائي -
الـفتي لـلمـسـطحــات المـفتــوحــة؛
فـوضوح مـسارات الحـركة المـؤطرة
بنوع خـاص من الشتـلات والتوزيع
المنـطقـي لمنـاطـق الضـوء والـظلال
الـنــاتجــة عـن صــوابـيــة غــرس
الــشجـيرات والأشجــار؛ واسـتخــدام
المـناسـيب المتبـاينـة والتـأكيـد على
العنـاصــر )الفــرتكــاليــة( المهمـة
وتوظيف الرموز والكتابات والأرقام
كل ذلـك يجـعل مـن مـــشـــــروعه
الحـــدائقـي الأول بمـثــابــة ديـبــو
 Debutنــاجح واسـتهلال مــوفق
لنشاط المعمار التصميمي ضمن ذلك

المجال.
ويـدلل مـشـروع )حـدائق الأوبـرا(
الــذي نفــذه قحـطــان المــدفـعي في
)العلـوية( بـبغداد )1962( يـدلل عن
نضوج القـرارات التصميمية وحسن
إصـطفاء المعـالجات الـتكوينـية، تلك
القـرارات والمعالجـات التي أسهمت في
النتيجة لتجعل من مشروع )حدائق
الأوبـرا( حـدثـاً مـؤثـراً ومميـزاً في
مجـمل إنجــازات العـمل الحــدائقـي

لعموم منطقة الشرق الأوسط!!
وتظل الـرغبـة في الإحاطـة بجميع
مفــردات الـنـشــاط الـتـصـمـيـمـي
لقحـطان المـدفعي وتنـاولها ونقـدها
أمـراً عـسـيراً، غير قــابل لـلتحـقيق
نظـراً لغــزارة وتنــوع الإنتــاج من

)تجاور الأضداد(، في النهـاية، وسيلة
فعالـة لجهة تكريس تعـبيرية المبنى

وإثراء لغته التصميمية.
تعـتبر اهتمامـات ومتابعـات قحطان
المـدفعي )الإسكانية( إحدى الأحداث
المهنيـة المؤثـرة سواء كـان ذلك على
مستـوى مشـاغل العمـارة العراقـية
)وربمـا العـربيـة( أم علـى مـستـوى
سيرته الذاتيـة. وتعد الدراسات التي
أجـراهـا في منـتصف الخـمسـينيـات
والخاصـة بقضـايا الإسكـان بمنـزلة
درس إضــــافي في تــــوســيع الــــرؤى
الشخصيـة لمفهوم )العمـارة( المتعدد

الجوانب.
وهــو هنــا وبفـضل المــسمــوحــات
الميـدانيـة التي أجـراهـا للـتجمعـات
الحضرية والـريفية لمنـاطق شاسعة
ومتـعددة في بلـده - العراق وبـإيحاء
وتــــــأثــير مــن دوكــــســيــــــادس
ـــــــار  .K.Docksiadisالمـعـــم
الـيـــونـــانـي الخـبــير في الإسكـــان
والتخطيط الذي عمل معه، يلامس
عن قـرب لــزوم استجـابــة المقترح
المعمـاري للهـم الاجتمـاعـي فتغـدو
العمارة لـديه ليس مفهـوماً تكـويناً
مجـرداً يهــدف إلى تميـز مـاهـيتهـا
وكـينــونتهـا، ومـن ثم إقحــام ذلك
المفهـوم )وبــالتـالـي شكـل العمـارة
المـقترح( بـصــورة تعـسـفيــة، علـى
نسيج البيئة المعمارية المعيشة، وإنما
يرتقـى الحل المعمـاري لديه لـيكون
نــاتـج اشتراطــات دراســة وتحلـيل
عوامل عـديدة ومتـشعبة، بـضمنها
عـوامل اقـتصـاديـة واجـتمــاعيـة

وعوامل تهتم بالتاريخ والعمران.
وكـمـــا أن الأعـمـــال؛ كـمـــا يقـــال؛
بـنتائجهـا، فقد يبـدو لنا أمـراً مهماً
الإشـــــارة إلى تعــــدد الإضــــافــــات
الـتكــويـنـيــة وتــشعـب المــســـالك
التصـميميـة التي شـابت طـروحات
قحطـان المـدفعـي المعمـاريـة جـراء
عمـله الميــداني في تــوثيق ودراسـة
المشروع الإسكاني. بيد أن من العبث
بمكـان تقـصي مفـردات محـددة أو
التفـتيـش عن حلـول بعـينهـا قـد
تكـون مـستلــة من نمـاذج المـوروث
الـبنــائي الــذي قــام بــدراسـته؛ أو
البـحث عن إسقاطـات مباشـرة لها في
عمله الـتصمـيمي؛ فهـو كاي مـبدع
مـن مـبـــدعـي جــيل مــــرحلـــة
الخمسينيـات الواعدة )والبـطولية(
بـالعـراق كــان همه؛ في المقـام الأول؛
تكــريــس النــزعـــات التــأويـليــة
للأحــداث؛ والاجـتهــاد في تحـــويل
إنجازات مفـاهيم الثقافـة العالمية إلى
ممـارسـة محـليــة تكـون مـشــوبه
بالحـس المكانـي مع إيفاء استحـاقات
اشتراط الـواقع الفعلي المعـاش!! وهو
ما نهض به فعلًا في المجـال التشكيلي
صـديقه )جواد سليم( و)بـدر شاكر
الـسيـاب( في الشعـر و)علـي الوردي(

في علم الاجتماع وغيرهم كثير.
ولـئـن كـــان المـنـــاخ الــطلـيعـي في
الخـمسينيـات، يعبق بأنـواع مختلفة
من الممارسات التـصميمية الجديدة،
التي عني بـإرسـاء قـواعـدهـا جميع
المعمـاريين العـراقيين تـقريبـاً، فإن
نوعـاً من الممارسـة التصمـيمية غير
المألوفة اقترن ظهورها بمنجز عمارة
المــدفعي لـوحـده فقـط، وأعني بهـا
ممـــارس تـصـــامـيـم الفـضـــاءات
الحضـريـة المفتـوحـة أو مـا يـسمـى
)بـــتـــــصـــمـــيـــم الحـــــــــدائـق

ـ

التـشكيلات الـتي تجذرت عـبر عهود
زمـنيـة طـويلــة، لتـفضـي أخيراً إلى
)ترسبـات( شكلية محـددة ومعرفة،
تكـون مخزونـة في الذاكـرة الجمعية،
ومـقترنـة دومــاً بنـوع خــاص من

الذائقة الفنية.
وعلـــى الـــرغـم مـن أن عـملـيـــة
)التهـشيـم( التي ينـزع إليهـا المعـمار
كــانت تتـطلب ضـربـاً مـن الجسـارة
التصميـمية فضلًا عن تـوافر الجرأة
الـشخصـية، إلا أن حـصيلتهـا في كثير
من الأحـوال كــانت تـنطـوي علـى
مفـارقات مـؤلمة وعـواقب مـوجعة؛
ولعل تـناول حادثـة تصميـم مسجد
)الست نفيسة( ببغداد )1954( تعكس
بجلاء مغبـة ذلـك التنـاول، إذ اقترح
المعـمار تغيير أسلوب تـصميم المسجد
تغـييراً راديكـاليـاً يبعـده كـثيراً عن
سيــاقــات الأشكــال الجــاهــزة التي
اتسـمت بها عـمارة مبـاني المسـاجد،
والـتي بــاتـت أشكــالهــا تـثـير الملل
والـرتابـة لكـثرة تـكرارهـا وتقنين
مجالات التأويل المتـاحة. وفي حينها،
نـزل مقترح المعـماري )كـالصـاعقة(
على رب العمل )وهي دائرة الأوقاف(
التي أرعـبتهــا جسـارة المقترح الـذي
رؤي فيه محض )هرطقـة( معمارية
)وبـدعـة( تـصمـيميـة؛ تمـاشيـاً مع
تحديـد مفـهوم )الـبدعـة( في التراث
الفقهي الإسلامـي كونهـا النهـج على
)غير مثـال سبق(!! الأمـر الـذي أدى
إلى عــدم الـبـت في أشغــال المـبـنــى
وتحـريم إقـامـة الـصلاة فـيه لفترة

زمنية طويلة.
في عمـارة )متحف التاريخ الطبيعي(
في منـطقة بـاب المعظـم - 1971، يغدو
أن يكــون )الفـورم( المـبتــدع لمجمع
المتحف شيـئاً خـارقاً وغـير عادي في
الممارسة البنائية المحلية. فمن خلال
تكـثيف الجهـد الـتصـميـمي يـسعـى
المعمار إلى جعل )الواجهة )الخامسة(
المنـسيــة وهي هنـا )سطـح( المبنـى
يجعل مـنها حدثاً معمـارياً مؤثراً، في
شكله أو في أسـلوب تـغطيـته، فهيـئة
السقف المختار للمبنى ذي الإنحناءات
والألتـواءات الغــريبـة والـسـريعـة
الحادة يراد منها تـكوينياً أن تعاكس
هـدوء ورصـانــة كتلــة الفـراغـات
الـواقعـة أسفلهـا لـتجعل مـن مهمـة

الـتصـميـمي، هـو الــذي أفضـى لأن
يكـون )جنـاح العـراق( في )معـرض
دمـشق الـدولي( عـام 1954 والمـصمم
من قـبل )قحطـان المـدفعي( حـدثـاً
معمـاريـاً مـؤثــراً ليـس في عمـارة
العــراق وقتــذاك فحــسب وإنمــا في

عموم عمارة المعارض بالمنطقة.
أن تطلع قحطـان المدفعي نحو عمارة
بطـابع مـتميـز ذات نكهـة خـاصـة
ومتفردة أدى به لإتخاذ )التعبيرية(
نهجـــاً معـمـــاريـــاً لــتحقـيق تـلك
التطلعـات. فمـن خلال )التعبـيرية(
يمكنه الـدنـو من مـراميه في إيجـاد
تكويـنات معمـارية تتـسم بالحـركة
والدينامية تكون )فورماتها( مشبعة

بومضات الحس الأنفعالي.
في عمـارة )جنـاح العـراق( بمعـرض
دمـشق الــدولـي تبــدو الانـتقــالات
الـســريعــة والمفــاجئـة في تـرتـيب
الاحيـاز وهيـأتهـا وكـذلـك اختلاف
مـــســــارات أنــظـمــــة الحــــركــــة
 Circulationالمـنتـخبــة أمــراً
واضحـاً ومـتعمـداً لجهــة تكـريـس
المفهــوم )الاستعـراضـي( )لثـيمـة(
المبنـى الرئـيسـة. وهو هـنا يـوظف
التـأثـيرات النـاجمـة عـن استخـدام
تضــاد سطـوح المـبنـى الـصلـدة مع
المفرغة، وتعاكس خطوط تقسيمات
الكـتل العمـوديــة مع الأفقيـة، كمـا
يلجــأ المـعمــار إلى الأسلــوب الحــر في
تــوقيعـات كـتل )الجنـاح( في المـوقع
المخـصص، ليزيـدنا إحسـاساً بكـثافة
)الجـرعة( التعبيرية للمنشأ المصمم.
في جمـيع الأبـنـيــة الـتي صـمـمهــا
)قـحطـان المـدفـعي( بعـد مـرحلـة
معــرض دمــشق الــدولـي، أضحــى
الهـاجـس )الـتعبـيري( المتـكئ علـى
حـدة التـأثير ورهـافتـه، يلعب دوراً
أســـاسيـــاً في صيــاغــة المعــالجــات
التكــوينيـة لـتلك المبـاني؛ بل ربمـا
أمست خـاصيـة )العمـارة( المصمـمة
مـن قــبل )المــــدفعــي( ذات الكــتل
المتـسمة بغـرابتها ونـزوعها لخـرقها
المـألـوف، بمنـزلـة )هـويــة( المعمـار
المـكتــسبــة، )والـعنــوان( المـختــار
لإبـداعه. في تطلعه نحـو خلق عمارة
مـتفردة، يـسعى )قحـطان المـدفعي(
أحياناً إلى )تهشيم( السياقات المألوفة
لكنه المبنى ومـاهية تشكيلاته، تلك

الـتكــويني الــذي بمقــدوره أن يحل
المتطلب الـوظيفي والبيئي في المنجز
المعماري، من الأمور العامة والشائعة
للخـطاب التـصميمي آنـذاك، بيد أن
عمـارة )قـحطـان المــدفعي( كــانت
تنـشـر أمـراً آخـر، أمــر ينـزع إلى
تـكثـيف الفــرادة والخـصـــوصيــة
للعمـارة الـتي تتجـاوز بفـورمـاتهـا
قناعات الآخرين واكتفاءهم بعمارة
تنطوي على إيفـاء الجانب الوظيفي

أو البيئي لوحدهما فقط.
مـن هـنــا، فــإن صـــوت )قحـطــان
المـدفعي( المعـماري، ظل علـى الدوام
)Solo يطـمح لأن يكـون )سـولـو
المنجــز المعمـاري العــراقي؛ صـوتـاً
معمـارياً مـنفرداً وممـيزاً؛ مـتوسلًا
لـتحقـيق هــدفه هـــذا بتــوظـيف
خصــوصيــة )الثـيمــة( المعمـاريـة
المـتميـزة التي بحـوزته أو )افتعـال(
تميـزها أحيـاناً هنـاك عندمـا تسند
إليه تصـاميم مبـان تتـسم طبـيعة
وظــائفهــا بــالعــاديــة أو المـنفعــة

الخالصة.
ولعل هـذا الجـانب هـو الـذي يـطبع
عـمارة )قحـطان المـدفعي( ومـنجزه
الـتصـميمـي بطـابع خـاص ومميـز
طــوال خمـســة عقــود مـن العـمل
الاستشاري المثمر والدوؤب. وتتجلى
تـوافقـية نـزوع المعمـار نحو الحـالة
الـتمــايــزيــة مع فـــرادة طبـيعــة
المـوضوعة المعماريـة للمبنى، تتجلى
في المــشـــاريع الخــاصـــة )بعـمــارة

المعارض(.
إذ مـا فتئت تمثل هـذه )الموضـوعة(
الـتصـميـميـة فـرصـة نـادرة لـدى
المعمــار: أي معمــار لجعل )الفـورم(
المـبـتـــدع يــــرتقـــى إلى مـصـــاف
)المعروضة( الأولى في المهام التكوينية
لمبنى المعرض. فبحكم خصوصيتها،
ظلـت موضوعة )المعرض( تستوعب
مختلف التـأويلات والتفـسيرات، مما
يجـعل من جمـيع الأفكــار المقترحـة
أمـراً مقـبولًا وشـرعيـاً. فليـس ثمة
)حظـر( يـذكـر علـى مــرجعيـات
المقـترحــات الـتـصـمـيـمـيــة لهــذه
المــوضــوعــة، كـمــا أن أي )تــابــو
 (Tabooتكــويني مـسقـط هنـا

عنها.
ولعل الإحـاطة الدقيقة بهذا الجانب

أن هـاجـس تحـديـث جميع مـرافق
الـدولـة وضـرورة تحقيـق المشـاريع
العمـرانيـة بـالعـراق كـانتـا تمثلان
قـطبي الـرحـى للـنشـاط الـسيـاسي
والاقـتصـادي آنـذاك؛ لقـد أسهـمت
جمـيع هذه الأمـور في تسـريع تغيير
مـنطلقـات المسـار المـهني - المعمـاري،
وعملـت على تبـديل اتجاهـاته؛ هذا
فضلًا عن مـؤثرات العـامل المعماري
الـدولي الذي اتسم بـالنزوع الواضح
للـتغيير والتـوق لتعـديل المنـطلقات
المعمـارية الـسائـدة. وبعبـارة أخرى
فـإن عـمليـات الـتطـويـر الـتي عمت
المجتمع العراقي، شأنه شأن كثير من
المجتمعـات العربيـة الأخرى مـا بعد
الحـرب العــالميــة الثــانيـة؛ كــانت
تـستوجب اسـتيلاد أشكال معـمارية
تفـي بمتـطـلبـــات تلك الـعمـليــات

التغييرية.
لقد سـاهم العديـد من المعماريين في
مـطلـع الخمــسيـنيــات في تجــذيــر
المفهـوم الـتجـديـدي وتـوسـيعه في
النـشــاط الـبنــائـي والتـصـميـمي
بـالعـراق، وكـان لـقحطـان المــدفعي
صـوت خــاص ومتـميـز في مـسـار

العملية التجديدية.
وعلى الـرغم من تبـاين التـوجهات
الإبداعـية لـلمعمـاريين العـراقيين
القلـيلـي العـــدد وقتــذاك؛ وعــدم
اكتراثهم بـأهمـية الـعمل الجمـاعي،
فـقد ظلت مقاربـات تقصي المخطط

في النقد المعماري

عمارة قحطان المدفعي: التعبيريـــــة... والاستجـــابـــة
د. خالد السلطاني

الـدين تـكريـس التراكم في اللـوحة
بـاعتـباره عـملًا )إكسـائيـاً( وليس
)ترقيعـياً(، وبذلك نفـسر الخروق
)الـوهميـة = الكـاذبة( الـتي تخدع
المـتلقي، بـأنهـا إكـسـاء بـالـبيـاض،
وليس خرقاً حقيقياً يخترق سطح
اللوحة الخشبي، وبـذلك فهو يرتق
سـطح اللوحـة )= يجملهـا(، ويكون
عمله أثـراً مـصنـوعـاً ولـيس أثـراً

مطبوعاً ناتجاً عن تعتق زمني، بل
هو فعل فيـزيائي يـسرع اكـتماله،
أي يسرع اكـتمال فعل الـطبيعة في
سطح اللـوحة، ولهـذا نجد )محـمد
مهر الـدين( قابعـاً في صلب الإيمان
بشيئيـة اللوحة ولكـنه لا يريد إلا
أن يـــراكـم بـــدل أن يعـــري، إنه
يـضيـف خطـوطـاً بــاللــون علـى
اللــوحــة بــدل أن يخــدش سـطح

اللوحـة ليظهـر اللون الغـائر تحت
الـسـطـح، كمــا يفعـل من يــرغب
بـتعريـة سطح اللـوحة، بـرغم أن
الاجـراءين الـتقنـيين يـنمـان عن
أثـر بـشـري بكل قـيمه الإشـاريـة

والإنسانية.
يرسخ )محمـد مهر الـدين( النسق
المـضـمـــونـي للألـــوان مـن خلال
الـتراكم، لا التعـريـة، فيـستـعيض،

ضمـن تكـريـسه الاشـتغــال علـى
شيئية اللوحـة )مثير بآلياتها( عن
أفعـال الـطبـيعــة علـى سـطحهـا
)=الخــرق والحــرق....( لـيكــرس
أوهامه اللونية البصرية الصناعية
التي تعـادلهـا، وهــو يجيـد خـداع
ذاكـرة المتلقي المـتشبعـة بالـتمثيل
التـقليــدي لفعـل الطـبيعـة علـى
السطح الـذي كرسته جهود العديد
مـن الــرســامـين، آثــار يــضعهــا،
فيـستعرضها عن الخروق والحروق
بتقنيـة لونيـة، بينمـا كان شـاكر
حــسـن آل سعـيـــد وتلامـيـــذه لا
يتـورعون عن ارتكـاب تلك الأفعال
عـملياً علـى سطح اللوحـة، وبذلك
تكـون صلـة لـوحـاتهم بـالـوجـود
الشيئي صلة ذات طبيعة خارجية،
بيـنمـا يـنقل )مهـر الـديـن( تلك
الصلة مـن شكل الإسقاط الخارجي
إلى نمـط من الـوجـود )= المـوقف(
الذي يتم التعبير عنه تقنياً، حيث
يـكتـسـب اللــون أقـصــى قــدرته
التعبيريـة عن التحـولات الشيـئية
لعناصـر وجود اللوحـة )= الوجود
الـتكــويني - الـبصــري - اللمـسي(
وبذلك تكتـسب الألوان المعاني التي
تـتعــدى العلاقــة مع اللـوحـة إلى
العلاقـــة مع العــالم والــوجــود،
فـيتواشج الـوجود اللـوني والحسي
واللمـسي كـخامـة تمتلك وجـودها
المـسـتقل عـن عنـاصـر الـوجـود
الأخــرى، ويغـدو الخـرق والحـرق
والخرم لا غياباً للوجود اللوني، بل
هـو عنـد مهـر الديـن إحلال تقني
للألــوان بعـضهــا بـبعـض، وكــأنه
يمارس ما يسمـى بالسحر بالنيابة،
حــين يــــســتعــيـــض عــن تلـك
المـوجــودات بطـبيـعتهـا في عـمله

الفني.

معهد التاريخ
الطبيعي 
-بغداد -1970
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